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يـطــرح العـرض لمـســرحيـة " نـسـاء لـوركـا"
الـــذي اخـــرجــته الفـنـــانـــة عـــواطف نعـيـم
وتمثيل نخبـة متألقة من ممثلات المسرح
العـراقي :فـاطمـة الـربيـعي وسمـر محمـد
واقـبـــال نعـيـم وشعـــاع وعـــواطف نعـيـم في
بـرلين 20 سبـتمبـر 2006جمـلة اشـكالـيات
ـــــة ـــــالــبــنــي ـــــة يــتـعلـق بعــــضهـــــا ب معـــــرفــي
الـــــدرامـيـــــة،والــبعــض الآخـــــر بـــــالاخـــــراج
والـتـمـثــيل، وأخـيــــرا بــــالـتــــوجـه الفـكــــري
لــصيــاغــة خـطـــاب سيـــاسي مـعين. لــذا لا
اسـمــي العـــــرض المـــســـــرحـي مـــســـــرحـيـــــة
مكـتـملــة الـبـنـــاء بقــدر مــا اسـمـيه قــراءة
ممـــســـــرحـــــة لعـــــدد مـن فـنـــــانـي المـــســـــرح
العــراقـي لأفكــار وردت في  بـنـيـــة وتكــويـن
شخــصـيــــات لــــوركــــا الـنـــســــائـيــــة كـثـيـمــــة
تـتمحـور حــول فكــرة البحـث عن الحـريـة
والـوجـود والـسلام في العـراق. المـسعـى من
ـــــدل علـــــى أن حــيــث الــتـــــوجـه الفـكـــــري ي
مـسرحـنا العـراقي يـشتغل ضمـن ارضيته
الـسـابقـة، وأنـة يـؤكـد مـسيـرته في الـبحث
عن الـتجــديــد، سـتكــون قــراءتـي للعــرض
المـسرحي فيـها ما يـجعلني اختلف واتفق
وفق هــذا الــسيــاق، فهل كــانت مـســرحيــة
"نساء لوركا" ضمـن هذا التوجه؟. اعتقد
بنعم ولا في الـوقت نفسه.  لـنقرأ العرض

المسرحي مبتدئين بالبورجرام:
يقــــول بــــرورجـــــرام العــــرض المـــســــرحـي "
يعـتـمــــد هـــــذا العــــرض المـــســــرحــي علــــى
خـمـــســــة نمــــاذج نـــســــائـيــــة مــــاخــــوذة مـن
نــصـــوص مــســـرحـيــــة مخـتـلفـــة لـلكـــاتـب
ـــــوركـــــا...". )هــي ـــــا ل ـــــدريـكـــــو كـــــارســي فــي
مـســرحيـات مـاريـانــا بيـنيـدا،يـرمـا،عـرس
الدم،ومـنزل بـرنارد ألـبا(.ثـم يعود لـيقول
"..تحــــاول الـنـــســــاء الخـمـــس المقــــاومــــات
ايجــاد تعــريف جـديــد لكـل من مـصـطلح
الحـريـة، الحب والـسلام ". ويقـول ايضـا "
تـــرتكـن هــذه المــســرحـيـــة علــى الـــوضعـيــة
الراهـنة للنـساء العـراقيات في بـلد محتل
يحـكـــمه الارهـــــاب والعـــنف ". ثـــم يقـــــول
البـروجرام " تعتبـر هذه المسـرحية بمـثابة
صـرخة ضـد الارهاب والعـنف النظـامي".
مـن خلال هــذه المقـتبـســات يتـضح هــدف
ومـــسعــــى العـــرض كـله وتـــوجـهه وثـيـمـته
والمبـدأ الــذي صيغ بمـوجـبه ليقـدم ليـس
في العــراق حـسـب، بل في المـــانيــا وربمــا في
دول أخـرى. ولـذا فهـو رسـالـة مـن فنــانين
عراقيين يتـوجهون بها للعـالم -  بالطبع
لا نعـــرف مـن كـتـب مفـــردات الـبـــورجـــرام
وخـص المسـرحيـة بهـذه التعـابيـر فـالنص
لـم يــــوقع وهــــذا دلـيـل علــــى ان المخــــرجه
مـــوافقـــة علـيه إلا إذا كـــان ثـمـــة تـــوضـيح
لاحق-، أن مـا يحـدث في العــراق يجب ان
يعرفه  الجميع عن طريق الفن المسرحي
وبــالـتــالـي يـصـبـح للفـنـــان وللـمـثقف دور
مهـم في العمليـة الجاريـة في العراق سلـبا
كــان مــوقفهـم أم إيجــابــا.. نـحن إذن امــام
عرض مسرحي محكوم بغايات مسبقة. 

الملاحــظــــة الأولــــى الـتـي تـثـيــــر الاربــــاك
نجــدهـــا في مفهــوم  اسـتعــارة الـنـمــاذج أو
النـســاء، فنحـن بين أن نكـون –حـسب مـا
سجل في البـروجرام أمـام نماذج - خمـسة
نمـاذج- أو أمــام نسـاء –خمـس نسـاء-. لا
نعرف بالضـبط، اهن نماذج أم نساء؟ هل
أن ما نـشاهـده هو حـالات لخمسـة نماذج

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

مــــــسرحـــيــــــــة نــــــســــــــاء لــــــــوركــــــــا ..خــــطــــــــاب مــــــــرتـــبــك
نـفـــــــســــي أن اســــمـع الجــــمــــيـع بـه عــــــــــدا
برناردا.الممـثلة عواطف نعيم لم تتخلص
بعد اكثر من ربـع قرن على خشـبة المسرح
مـن حـــركـــاتهـــا القـــويـــة الـتـي تـــواجه بهـــا
الجـمهــور، نـظــرة وعـنفــا وحــركــات كـبيــرة

ولغة جسدية غير مبررة.
الطريقة التي اعتمـدتها المخرجة في هذا
النــص هي طــريقــة الخـطـــاب المبــاشــرمع
الجـمهور، ممثلـة بحركـات ومواقع تـواجد
الــشخـصـيــات في مقــدمــة المـســرح دائـمــا،
ووجـوههن مبـاشرة لنـا، في حين أن البيت
مغلق والــستــائــر تـســد الـضــوء والتــابــوت
شـاهـد، وعنف بـرنـاردا قـائم، مـا أن تـسمع
للنسوة صوتـاً حتى تخرج لتأديبهن. هذا
التكـوين هـو مـا يـلائم سيـاق نص يـبحث
عن الحـرية عـبر اربـعة نمـاذج من النـساء
اريـد لهـن أن يكن صـوتـا جمـاعيـا مـوحـدا
ومتفقا على الخلاص من برناردا وهو ما
حـــصل بــــالفـعل عـنــــدمــــا قــتلـن بــــرنــــاردا
وادخلـنهـــا الـتـــابـــوت لـيغــطــــى بقـمـــاشـــة
حمـراء دالـة علـى تغـييــر فعل الـســرد من
الــظلام والـــســــواد إلــــى الـبـيــــاض واللــــون
الاحـمــر وهــومـــا نجح الـــديكــور ومـصـمـم
الملابـس به. هــذه الفــاعليـة الــسيـميــائيـة
ـــــالــتــمــثـــيل هــي الــتـــي يجـــب ان تعــمــم ب
والاخــــراج،ولكـن كـــانـت مخـــرجـــة الـنــص
تــسـيـــر بـــاتجـــاه الـتـبلـيغ ولـيــس بـــاتجـــاه
الــتكـــويـن، وكـــأن الـفكـــرة لـــدى المخـــرجـــة
مـكتملـة وواضحـة قبل العـرض لتقـدمهـا
لنـا قـضيـة منـتهيـة، وهي ان علـى الـنسـاء
الاربـع أن يقــتلـن بــــرنــــاردة كــي يحـــصلـن
علـــى الحـــريـــة والحـب والـــسلام. في حـين
يـتــطلــب العــــرض أن يكـــون مـتـــدرجـــا في
طــرح مثل هــذا الفعل ،بل وجـدنــا سيـاقـا
خطـابيـا لفـعل الانتقـام يـبتـدئ منـذ اول
لحــظــــة، وهــــو مــــا لــم ارده لهــــذا العــــرض
الــــذي يـبـــــدو أنه نــــال كــــرمــــا مــن جهــــات
عـــــراقــيـــــة كــي يـكـــــون سفــيـــــرا للــمـــســـــرح

العراقي. 
علــــى الـــسـيــــاق الآخــــر وجــــدت في ديـكــــور
المسـرحيـة المختـزل لغـة فنيـة عـاليـة فقـد
صـمـم الفـنــان سهـيل عـبــد الامـيــر فهـمــا
معــــاصــــرا لـلعــــرض المـــســــرحــي يفــــوق في
نظـري فهم المخـرجـة له، فـالـديكـور الـذي
مـثلــته ثلاث قــطع رئـيــســـة هـي الـتـــابـــوت
والملابـس النـســائيـة الـسـوداء، والاشـرطـة
البيض المدلاة من السقف، لتستحم هذه
المكـونات المخـتزلـة في فضـاء البـيت المغلق
والمـظلـم إلا من بقع إنــارة معبـرة بـوضـوح
عــن حجــم الحـــــريـــــة فــيـه.فقـــــد أعـــطـــــى
لـصـنـــدوق الملابــس الكـبـيــر قـيـمــة أخــرى
عنـدما حـولته النـساء إلـى تابـوت فقيـمة
ـــــاء اي فــن تـكــمــن في الـــبحــث عــن الأشــي
المـوجــودة لتحــويلهـا مـن معنـى إلـى آخـر
وهـــو مــــا جعل صـنـــدوق الملابــس تـــابـــوتـــا
لـبــــرنــــاردا فــــالــتجــــريـــــد في الفـن يــتلاءم
وسـيــــاق عــــرض مـكــثف. ،وعـبــــرالمــصـمـم
بـالملابـس السـود لمـا يـرتـديـة العـراق اليـوم
مـن مظـاهـر وتكـوينـات وهـو تعـبيـر كـسـره
أحـيانـا بشـالات حمـر دليلا علـى التغيـير
اللاحق وقــد وفق في ذلـك،وعبـر بـخيـوط
الاقمشة البيـض المدلاة من سقف المسرح
وكـأنهـا خيـوط شمـس تختـرق ظـلام بيت
بــرنـــاردا ألبــا عـن افق الحــريــة والخلاص
وهو تجسيد لفكرة الحرية التي احتضت
في اخــر المـســرحيــة حــركــات النـســوة وهن
ــــــاردا و في صــيـغــــــة ــــــرن يـجــــــدن في قــتـل ب
الـتمـرجح خلاصـا وانـطلاقـا لاجـســادهن
وافكــارهن. بهـذا الاختـزال الـشعــري فهم
سهـيل عـبـــد الأمـيـــر العـــرض المــســـرحـي.
وأوصله لـنا خـارج سيـاقات الـرغبـات التي
سجلت في بورجرام الـعرض والمغايرة كليا

لسياقه الفني والفكري.
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لـلـخـلاص مـــن قـهــــــر عــــــدوهــــــا، ولـــيـــــس
بـــالـصـــراخ بـــوجهـه.فهل تــسـطــيع القـــوى
المـقمــوعــة أن تـصــرخ وســوط الجلاد فــوق
رأسهـا؟يبـدو ان سلطـة برنـاردا /البعث في

العراق كانت تسمح بذلك؟!! 

كـنت اجــد في تمثـيل الفنـانـات سلــوى لنـا
نحـن الــــذيـن ابــتعــــدنــــا عـن مـــســــرحـنــــا
العراقي الجـاد والمشرف وهـا هن الممثلات
يعــدن لي شخـصيـا مــا إفتقــدته هنــا من
تمـثـيـل مخـجل لــبعــض فـنــــانـيـنــــا، وهـم
يؤدون أدوارا لا تـستقر على فـهم للمسرح
ولا على تطور لانفسهم.الممثلة العملاقة
فـاطمة الـربيعي- خمـيرة المسـرح العراقي
- اعـــــادت لــي خــطـــــوات ممــثـلات العـــــراق
الكبيـرات،وهي تخطـو فوق خـشبة مـسرح
غــــربـي فـيـــصل صــــوت المـــســـــرح العــــراقـي
خــــطـــــــى ولـغـــــــة وقـــــــامـــــــة وأداء وفـهـــمـــــــا
للـشخـصيـة ،وكــانت الـشخـصيــة الاوضح
فهـمــــا لــطـبــيعـــــة العــــرض حـيــث القــــوة
ملائمـة لـسيـاق بـرنـاردا. المـمثلـة القـديـرة
سمر محمـد التي لم يخذلهـا صوتها ولا
حــــركــتهــــا كــــانـت عــملاقــــة هـي الاخــــرى
بـوضـوح حـركـاتهـا ولغـة جـسـدهـا المـعلنـة
الـوضـوح وحـاجـتهـا الـنفــسيــة في البـحث
عن حــريتهــا،وهمـسهـا وتـدرجـات صـوتهـا
وتنـامي حركاتها وانـسجامها واحدة ممن
جعلـن الـنـص اكـثــر قــربــا مـنـــا. الفـنــانــة
القـديــرة اقبــال نعيـم هي الاخـرى واحـدة
من ثـوابت الفـن المسـرحي، مـا أن تجـدهـا
في نـص حتــى تطـمئـن لنجـاحه،وبـالـرغم
مـن تنــاغم حـركـاتهـا مـع الصـوت المــرتفع
والحركة الضاجة الواسعة، إلا أنها عبرت
في مـشهــد الــولادة عـن فهـم عمـيق لمـعنــى
الحــــريــــة والانجـــــاب. الفـنــــانــــة الـــشــــابــــة
المــتـــــألقـــــة شعـــــاع الــتــي اراهـــــا لاول مـــــرة
شـــدتـنـي إلــــى طفـــولـــة وشـبـــاب المـمـثلات
العـــراقـيـــات علـــى المــســـرح، وهـن يـنــشـــدن
نشيد الفـن الراقي والمتمكن وكـان صوتها
الاقـرب لفهم خلـجات القـسوة والحـرمان
وتـأثيرهما علـى المرأة فكان خافـتا هامسا
ولكنه صاخب وعنيف، وهـو ما كنت أمني
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المخــــرجه الـفكـــري قـــادهـــا الـــى أن تــنهـي
الـعرض هكـذا لتتـأرجح النـساء الاربع في
فــضــــاء الحــــريــــة والــــسلام والحـب، وهــــو
الفضاء الـذي ناضلن مـن أجله، ترى أين
انتهت بـرناردة الـبا التي تـصفها المخـرجة
ضـمـن " الـنــســـاء المقـــاومـــات" وهـي تقُـتل
علـى ايـد الـنسـاء الاربع؟شيء مــرتبك في
الاخـــراج وفي مفهــوم الـبـنـيـــة للـنـص. لــو
كـــان العـــرض مـــؤكـِــدا علـــى ان شخـصـيـــة
بــــرنــــاردة الـبــــا ممــثلــــة لقــــوى الـتــــدمـيــــر
والـتكفيـر والـظلاميـة والفـاشيـة البـعثيـة
وقوى الاحـتلال لقلنـا ان القتل في نهـاية
العــــرض كــــان مـبــــررا، لـكـن المخــــرجــــة لـم
تفـعل ذلـك، بل أن بـــــرنـــــاردة ألـبـــــا كـــــانـت
تــصـــرخ ايــضــــا في العـــرض حــــالهـــا حـــال
ــــــســـــــــاء الاربـع الـلائـــي يـقـعـــن تحـــت الـــن
سـيـــاطهـــا، الجلاد والـضحـيــة يـصــرخــون
ـــــر له اثـــــرا في ســـــويـــــة ضـــــد محــتل لــم ن
العــــرض،وهــــو مــــا جـعل الـنـــســـــاء الاربع
يصرخن بقوة وهي طريقة غير دقيقة في
وصف مشـاعر الاعـتراض، حـيث لا يمكن
ان يكـــون المقـمــوع مـــرتفع الـصــوت وثـمــة
هـيمنة لـلقوى العمـياء عليـه، بل أن فهما
قاصرا لطبيعة النـضال كان مهيمنا على
اخـــــراج عـــــواطـف للـنـــص بحـيـث جـعلـت
الـنــســــاء الاربع يــتحـــركــن بحـــريـــة وقـــوة
أيـــضـــــا،ويـقفـــن علـــــى طـــــول قـــــامـــــاتهــن
ويخـاطـبن الجمهــور ويخــزرنه ويتــوجهن
إلـيه بــالأسـئلــة ومخـــاطبـته بــاجـســـادهن
المحـرومـة وبحـركـات تـدل علـى ان الـنسـاء
لــسـن مـحجـــورات بـل بحـــريـــة كــــاملـــة في
اتــاحــة المجــال لهـن للحـــديث مـع النــاس
وتـوصيل خطـابهن بصـوت عال وبحـركات
واضحــــة،. وكــــأنهــن يقــــدمـن لـنــــا نـــســــاء
اخـريـات آتيـات من كـوكب آخـر وليـس من
العـــــراق المقــمـــــوع بـــــالحـــــرب والــتـفجــيـــــر
والخيـانــة وتكمـيم الأفـواه كنـت افضل لـو
أن فعـل القــمع طــــال اللـــســــان والجـــســــد
واصـبح التمـثيل تعبـيريـا لكـانت للـعرض
لغــــة وسـيـنــــوغــــرافـيــــا أخــــرى. يـبــــدو أن
المخرجة لا تعي ان دور الضحية يكمن في
العـمل الهـادئ والمـسـتتــر، وفي التـخطـيط
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واحــدة منهـن تفكـر بـالخـروج أو الإنجـاب
أو الهنـاءة البيتية حـتى ارحامهن وضعت
تحـت مـــراقـبـــة صـــارمــــة وأن كل الـنــســـاء
ـــــــــات ـــــــــرغــــب ـــــــــذات ووعـــــــــاء ل مـجـــــــــرد مـل
الــرجــال؟.هل كـــانت بــرنـــاردة البـــا تبـحث
عـن الحــريــة والحـب والــسلام بمـــا تفـعله
مـع النـســوة فـعلا؟أم أنهــا تكـملــة لـصــورة
الاحـتلال وقــوى الـظلام الــدمــويـــة؟. من
حق اي مـواطن عـراقي أن يـدين الارهـاب
ــــــــــة والـعــــنـف والاحــــتـلال، وطــــــــــرق الادان
مكفــولـــة دوليـــا، ولكـن علـيه ان يــشخـص
ــــــداء ومــن ثــم يـــطـــــــرح له الـعلاج، اولا ال
بغـض النظر عـن أن المريض سيـشفى من
مـرضه أو يمـوت. المـســرحيــة لم تقــدم لنـا
ـــــالاحــتـلال والعـــنف ـــــريـــض ب العـــــراق الم
والــطــــائفـيــــة كـي تــصـف له الـعلاج، كـمــــا
تقـــول في الـبـــروجـــرام "..... تــــرتكـن هـــذه
المسرحـية على الـوضعية الـراهنة لـلنساء
الـعراقيات في بلـد محتل يحكمه الإرهاب
والعنف." بل قـدمت لنـا خمـس نسـاء من
مـــســــرحـيــــات لــــوركــــا وطلـبـت مـن الله أن
يجـعلهـن نمــاذج ممـثلات لـنــســـاء العــراق
كي تجــد من خلالـهن تعـريفـا لـلمقـاومـة
في العـراق؟ - وهـذا مـا أكـدته المخـرجـة في
الـتـعقـيـبـــــات علــــى اراء المـنــــاقـــشــين بعــــد
العـرض، عنـدمـا جـعلت أن كل مـا يحـدث
في العراق هو نتيجة للاحتلال الأمريكي
فقـط، عادت اثـناء المـناقـشة لـتضيـف إلى
ـــــة الـــبعـــــد ـــــري قـــــوى الاحـــتلال الــتـــــدمــي
الـــطـــــائفــي فقـــط-. لمـــــاذا هـــــذه الـــــدوران
البعـيد وأمـامك الـواقع العـراقي وفيه كل

ما تريدين؟.

ثـمــــة خـلل آخــــر في مـفهــــوم الــبحـث عـن
ـــــسـلام في اخـــــــراج ـــــــة والحـــب وال الحـــــــري
المسرحية وطـريق تنفيذها لفـكرة النساء
المعـتــــرضــــات. تـنــتهـي المـــســــرحـيــــة بقــتل
بـرنـاردا ألبـا مـن قبل الـنسـاء، وهي نهـايـة
مليــودراميـة قـديمــة عنـدمـا نلجـأ للـقتل
كحل لـنهـــايـــة مـــرحلـــة وبـــدايـــة مـــرحلـــة
جديدة. المـسرحية لا تدعـو للقتل طريقا
للـــسلام والحـب والحــــريــــة، بل أن سـيــــاق
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ألفـــاظ الأخـــرى، والأخـــرى لا تقـــود إلـــى
نمــوذج خـــارج اللعـبـــة،بل أن الـكل يــشـــابه
الكل،ليدوروا جميعاً في حلبة يقودها ثور
معصوب العينـين،هو برناردا يمارس شتى
ـــــى ــــــى شعــب فـــطـــن عل ــــــواع العــنـف عل أن
الحـــــريـــــة والــــسـلام. فهـل نحــــســب هـــــذه
الــــسلــطـــــة القـــــامعـــــة والقـــــوى العـمـيــــاء
المـهيـمنـــة من صـنف المقــاومــة؟، تـــرى من
تقـــاوم بـــرنـــارده الـبـــا؟ هل تقـــاوم نفــسهـــا
وعـنفهــا علــى الآخــريـن، أم تقـــاوم رغبــات
الـنــســــاء الاربع بـــالـتحـــرر مـن سلــطـتهـــا
ودمويـتها؟ أي أن مفهـوم " المقاومـة" لدى
المخـــــرجـــــة هـــــو : مــن يـُـمــــــارسِ العـــنف،"
بـــــرنـــــاردا" ومــن يـُـمـــــارسَ علــيـه العـــنف "
الـنسـاء الأربع".. هـذا هـو جـوهـر العـرض
المـــســــرحــي للــمخــــرجــــة عــــواطـف نعـيـم،
وهـــــوأن الجلاد والــــضحــيـــــة وجـــــدا معـــــا
مـسجـونـين في بيـتهمـا،نـتيجـة لـلاحتلال
الامــريكـي للعــراق؟وعليـهم أن " يقـاومـوا
الاحـتلال، المـتــسلـط بـبـــرنـــاردة والـنــســـاء
الاربع. فــالكــاتبه تـطلق اعـنتهــا الفكـريـة
ثـــانـيـــة بقـــولهـــا أنهـــا تحـــاول عـن طـــريق
الــنــــســـــاء الخــمــــس، - ولــيــــس الــنــمـــــاذج
الخمـسـة- بـ " ايجـاد تعـريف جـديــد لكل
مـن مـصــطلح الحــريــة، الحـب والــسلام".
جمـيل جدا أن يـكون ذلك هـدف العرض،
وهو مـسعى لا لبـس فيه، فالـعراق المحتل
من قبل القوى العمياء:الدينية والبعثية
والتكفيرية والاجنبيـة، بحاجة دائما إلى
تجـــــديـــــد في مفـــــاهــيــم الحـــــريـــــة والحــب
والـسلام، ولكـن هل تحقق فـعلا مثل هـذا
الـــبحـــث في العـــــرض وهــي تـــضـع الجلاد
ـــــة في بــيــت واحـــــد لــتـــصـفهــم والــــضحــي
بــالنـسـاء المقـاومــات؟ اشك في ان الكــاتبـة
تـؤكـد في مــا سجل في البـروجـرام بـالـرغم
من أنه لا يتناقـض مع ما قدمه العرض.
والمخـرجة لا تخـدعنـا في أن تضع بـرنارده
ألبـــا ضمـن سيــاقــا المقــاومــات للاحـتلال
فهـي الأخــرى تــسعـــى للـبحـث عـن الحـب
والحـرية والـسلام،عنـدما تمـسك بسـياط
الـقهــــر والـتـفجـيــــر والارهــــاب لـتـمــنع أي
صـــوت مـــرتـفع للـنــســـاء، وان لا تجعل اي
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إنـســـانيــة يمـكن أن نــستـعيــرهـــا في أزمنــة
وامكـنـــة مخـتلفــة بمــا فـيهـــا العــراق؟، أم
لخـمــــس شخــصـيــــات نـــســــائـيــــة وجــــدت
الفـنـــانـــة عـــواطف أن فـيهـن مـــا يمكـن أن
يكــون صــوتــا فـنيــا يحـــاكي مــا يجــري في
العـراق؟ والكل يعـرف أن النمـوذج هوغـير
الـشخصية.الـنموذج أعم واكثـر قدرة على
الـطـــرح الـفكـــري، ويخـــرج عـن اي سـيـــاق
محلي ليـصب في التـيار الإنـسانـي، بينـما
الـشخـصيــة النـســائيــة  وغيــر النـســائيــة
محكــومــة بعـــواملهــا الـــذاتيـــة والفكــريــة
الخــاصــة بهــا، وغـــالبــا مــا لاتــستـطـيع أن
تـــؤســس رؤيـــة خـــارج أطـــرهــــا المحكـــومـــة
بــــشخـــصــيــتهـــــا. ولـــــذا لا يمـكــن تعــمــيــم
الـشخـصيـات علـى أي واقع آخـر بقـدر مـا
يمــكـــن تـعـــمـــيـــم الـــنـــمــــــــاذج..عـلـــمــــــــا أن
الـشخـصيــة إذا مــا جــردت مـن مكــونــاتهــا
الـــذاتـيـــة تــتحـــول إلـــى نمـــوذج وهـــذا مـــا
ـــــاته في تحـــــاوله المخـــــرجه جـــــاهـــــدة  إثــب
البــروجـــرام وليـس في العــرض. ومـن هنــا
كــــان العـــرض مـتــــأرجحـــا بـين مـفهـــومـي
الشخصية النـسائية والنـموذج الإنساني،
وهـي مـــســــألــــة اربـكــت العــــرض كـله كـمــــا

سنرى.
بــالتــأكيــد كــان مـسعــى الـفنــانــة عــواطف
نـعيم، يـصب في تقـديم خـمسـة نمـاذج كي
تبـرر طــرحهـا، أن هـذه الـنمـاذج يمـكن أن
تكـــون عـــراقـيـــة وتـنـــسجـم مع تـعقـيـــدات
المــرحلــة الـتي تمــربهــا المــرأة العــراقيــة في
ظروف ما بعد 9 نيسان .2003 فهي تؤكد
طمــوحهـــا الفكــري في بــورجــرام العــرض
عنـدمـا تقـول "...تحـاول الـنسـاء الخـمس
المقـاومـات، إيجـاد تعـريف جـديـد لكل من
مصطلح الحـرية، الحب،والـسلام" وتقول
أيـضــا "..... تــرتـكن هــذه المـســرحيــة علــى
الـوضعيـة الـراهنـة للـنسـاء العـراقيـات في
بلــــد محـتـل يحـكــمه الإرهــــاب والعــنف."
وتقـــــول "هـــــذايجـــــري علـــــى وضعـيـــــة كل
الـنــســـاء مـن الــضغـــوطـــات". وتـــؤكـــد مـــرة
أخـــرى " تعـتـبــر هــذه المــســرحـيــة بمـثــابــة
صـرخة ضـد الإرهاب والعـنف النظـامي".
لذا فـالمسعـى واضح في رغبتهـا في تحويل
شخــصيــات لــوركـــا النـســـائيــة إلــى نمــاذج
تبحث عـن الحريـة والحب والـسلام.ولكن
هل تم لهــا ذلـك أم أن ثمــة بـنيـــة فكــريــة
مـسبقة تتحكـم بسير العـمل لتحرفه عن
مـساره الإنسانـي وليصب في مفهوم ضيق
هـو مفهـوم " المقـاومـة"؟الـذي يسـاء فهمه

كثيرا في الثقافة العربية.
لنقـرأ  المقتبسات السابقـة ثانية فالكاتبه
والمخـرجـة الـفنـانـة عــواطف نعـيم تـصف
النـســاء الخمـس بـانـهن نـســاء مقـاومـات
ــــــنـــــــــــــســـــــــــــــــاء الخــــــمـــــــــــــس "تحـــــــــــــــــاول ال
المقاومات....الـخ" وهذا  تعميم غير دقيق
لـطبيعـة النسـاء في هذا العـرض، في حين
أن اربعــــا مــنهــن فقــط يمـكـن أن يـنــطــبق
علــيهـن مـفهـــــوم المقــــاومــــة المـتـمــثلــــة في
البحث عن: الحرية، والحب والسلام. أما
الـشخـصيـة الخـامـســة، وهي الـشخـصيـة
الأكـثــر وضــوحـــا في العــرض، وأعـنـي بهــا
شخــصـيــــة " بــــرنــــاردا ألـبـــــا"فهـي نمــــوذج
لـلعـنف والــسـيــطـــرة والمحـتل، وهـي الـتـي
تــتحـكـم في حــــريــــة الـنـــســــاء وحــــركــتهـن
وطــمــــــوحهــن.وهــي الــتــي تـغلـق علـــيهــن
النــوافــذ والابــواب وتحبـسـهن في غــرفـهن
ونفـــــوسهــن، وتجـعل مــنهــن مجـــــرد مــتعٍ
للرجـال، عقيمات لا يلـدن ولا ينمن على
وسادة، وهي التي قتلـت فيهن روح الرغبة
ـــــــــداع،وزرعــــت المـــــــــوت في طـــــــــرقـهــــن والاب
والــشـــوارع، وهـيـمـنـت لـيــســت بلغـتهــــا بل
بسياطها الفكـرية، وقمعت كل تطلعاتهن
في الـولادة والانجـاب والقـول. حتــى أنهن
اصـبحـن مـتــشـــابهــات، الــواحــدة تـتلفـظ
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ــــر يـــــاســين الــنـــصــيّـِ

لا يمكن ادراج الـشـاعـر الـويلـزي آر. إس. تـومـاس،  الا
في قـــائمــة واحــــدة مع شعــراء مـثل ولـيم بـتلــر يـيتـس
وازرا بـاونـد وتي. إس. اليـوت. وفي رأينـا ان تـومـاس هـو
اعـظم شـاعـر بــريطـانـي في النـصف الثـانـي من القـرن
العـشـــرين الــى جــانـب تيـــد هيـــوز اللــذيـن يجـمعـهمــا
حسهما الميتـافيزيقي، وتمجيدهما الطبيعة الفطرية
الايـجابـية وتـصعيـدها امـامنـا الى أعـلى مـستـوى من

الادراك بها.
ان تجـــربـــة هـــذا الــشـــاعـــر تجـــربـــة فـــريــــدة في القـــرن
العشرين الذي يبدو انه ولد خطأ فيه، فهو من طينة
شخصـية وشـعريـة اقرب مـا تكـون الى جـون دن او ابن
عربي، ليس لانه كتب "شـعرا ديـنيا"، وانما لتوحده شبه
الــصــــوفي، شخــصـــا وشـــاعــــرا، مع الــطـبــيعـــة والـــوجـــود

والانسان بمطلقه.
انه من نوع تلك الشخصيات التي تريد ان تعانق الكون
كلـه في كل لحــظــــة معـيــشــــة، ولا تكــتفـي بـــذلـك، بل ان
تحتـرق بهذه النـشوة حتـى الرمـاد. والجانب الابهـى هو

ان يتحـول كل ذلك الى شعر.
ان فلــسفتـه ورؤيتـه لـلحيــاة، ككــاهن ومـثقـف مـوســوعي
من الـطراز الاول، تـصلان اليـنا وقـد تحولـتـا الـى "صور
مفكــرة"، اذا اسـتعــرنــا تعـبيــــر هيـجل. والكـلمــات تمـس
حـواسنـا بعـد ان تـم "تعــذيبهـا" حسـب تعبيـر المتصـوفة،
فـــازدادت رهـــافــــة. لكـن الخـيـــال في تجـــربـــة تـــومـــاس لا
يـستمـد مادتـه من فضـاء لا نهـائي، متحـولا الى مـجرد
تهـويمـات بـلا معنــى، بل يــأخـذهـــا من قـارعــة الطــريق،
ومـن المفــردات الـصـغيــرة المـتنــافــرة في هــذه الارض، ممــا
يشكل تلك القوة الهائلة في قصيدته التي قلما تتجاوز

العشرة اسطر.
ان هــذا القــس الكـبيــر، الـــذي ظل يعــظ النــاس يـــوميــا
لأكثـر من ثلاثين سـنة، كـان وفيــاً لصـدقـه الشـعري اولاً
بشـكل غريب. فجاءت قصيدته في تعارض واضح، ان لم
نقـل تناقضـا، مع التعاليم التي يدعـو اليها في الصباح،
خـــاصــــة ذلك الــشـك الخلاق الـــذي ظـل يعــــذبه طـــوال
حيـاته. قلــة هم الـشعـراء في تـاريخ الـشعـر ممـن خلقـوا
مـنظـومـة فكـريـة كـاملـة داخل القـصيـدة نفـسهـا دون ان

تفقد شاعريتها. 
غيـر إن مأسـاة هذا الـكاهـن والشـاعر الـويلـزي تكمن في
جهلـه بلغـته الــوطـنـيــة،  غـيـــر إنه اســتـطـــاع بعــد فـتـــرة
وبجهـــد استـثنــائي ان "يــستـعيــد" لغـته، بل اخــذ يكـتب
فــيهــــا بعـــض المقــــالات الـــصحــــافـيــــة )نــــشــــر مــــذكــــراته
بـالويلزيـة عام 1987(. لكنه لـم يستطع قط ان يستعيد
نفسـه كشاعــر بلغته الام. وظـل هـذا الامـر يعـذبه طوال

مشهد من مسرحية نساء لوركا

قـــــــــصــــــــــــــــائــــــــــــــــد مــــــن أر. أس. تــــــــــــــــومــــــــــــــــاس
الثقافة الاجنبية

عــن دار الـــــشـــــــؤون
الــثقـــافـيـــة، صـــدر
الـعـــــــدد الــثـــــــانــي،
للــسـنــة الــســابعــة
والعــــشـــــريــن، مــن
ــــة الــثقــــافــــة مـجل
الاجــنــبــيــــة، الــتــي
تـعــنـــــــى بـــــشـــــــؤون
الثقـافــة والفنـون.
وضـــــــم الــعـــــــــــــــــــــدد
مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
المـواضيع الثقـافية
المـتــــرجـمــــة، الـتـي
تـنــــاولـت الــــروايــــة
المــعـــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــرة،
والــــــــــــــــواقــعـــــيـــــــــــــــــة
الـــــــــســحـــــــــــــريـــــــــــــــة،
ونـصــوصــاً شعــريــة

وقــصــصــيــــة. وكــــذلـك مــــواضــيع في المـــســــرح
والتشكيل والسينما فضلاً عن المتابعات.

واحتــوى العــدد علــى كتــاب العــدد، الــذي كــان
بعنـوان"الحـريـة بـين العقل والقـانـون" تــأليف

هيرف بوليت ترجمة خضير عباس ماوي.

هلا
عـــــن شــــــــــــــركــــــــــــــة
الــــــــــــــــــــــزاهــــــــــــــــــــــــرة
لــلــخــــــــــــــدمــــــــــــــــات
الاعلانـيــة، صــدر
العـدد الــرابع من
مجلــة هلا. وضم
العــدد مـجمــوعــة
مــــــــــــــــــــــــــواضـــــــــيـــــع
مـتـنــوعــة، مــنهــا
عـتبــة التــأسيـس
لحـــــــســـن كــــــــــريم
عــــــــــــــــاتـــــي، ومـــــن
الـــــثــقــــــــــــــافــــــــــــــــات
الـشــرقيــة لـعمــاد
جـــبـــــــــار، وعـلـــــــــى
اعتبـاب الجمـال لنـزار الـراوي وبعقـوبـة المكـان
في اقــصــــى حــــالات الــتــــذكــــر لفــــاضل عــبــــود
الـتميـمي، وهجـرة الانـشطـة الثقـافيـة لبـشيـر
المــاجــد، وحــول ضــرورة العلــوم في فـن المــســرح
لقـاسـم محمـد فـضلاً عن هـديـة العـدد صـورة
لنواعير البغدادي لـلمصور الفوتوغرافي عادل

قاسم.
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ترجمة وتقديم: فاضل

أنت لا تعتقد ذلك.
جوهرة الضوء تعلق
في حناجر الأسماك

شقها، ستجد عملة رديئة
تدفع بها ضرائبك

حشرات الزيز تغني
لكن البحث عنها بين البلوط الأخضر

شبيه بمحاولة ترجمة قصيدة
الى لغة أخرى.

شعر للعشاء
ـ»أصغِ، يجب ان يكون الشعر طبيعيا

كالدرنة الصغيرة التي تتغذى على السماد
وتنمو بأناة من التربة المجدبة

الى زهرة بيضاء للجمال الخالد،
»طبيعيا» يا للجحيم!

ماذا قال تشوسر )2( مرة
عن الكدح الطويل الذي هو بمثابة

الدم لنظم القصيدة»
اذا تركت الشعب للطبيعة يفقد اتساقه

ويتعرج كالأعشاب الضارة
هذا إذا شقت

قشرة الحياة الصلبة
أيها الرجل، يجب ان تعرق

وتضبط ايقاع أوتارك إذا أردت أن تبني
سلما لأشعارك».

»إنك تتحدث كما لو ان ضوء الشمس
لم يدهش قط

العقل الذي يتحسس طريقه الملبد
بالغيوم»

ـ »ضوء الشمس شيء
يحتاج الى نافذة

قبل أن يدخل غرفة مظلمة
لا نوافذ هناك»

هكذا تكلم شاعران عجوزان
وهما منحنيان على كأسيهما

وسط الضباب الرقيق
في صالة حانة، بينما جرى

حديثهما الصاخب سلساً بالنثر
) من كتاب: الشعر البريطاني 1950-2000، المعد للنشر(
------------------------------
1 ـ فيرجيل: الشاعر الروماني الشهير صاحب الإنيادة )70 ـ 19(
قبل الميلاد

الى الماشية والعربة،
الى الحقل والمحراث

لأرابط عند هذا الأخدود نفسه
كما أفعل الآن.

الشعراء
كلما تحسنت الحياة

أصبحت قصائدهم أكثر حزنا
هل هناك زيت للماكنة»

انه الخل في قدح الشعراء
الصفائح زحفت

نحو موسيقى الحزام الناقل
بليون فم انفتح. الإنتاج،

الإنتاج، العجلات صرّت
بين غابات المعدن.

كان الصوت الإنساني الوحيد
نواح الشعراء

على اللغة المتساقطة المفردات.
البحر المتوسط

الماء هو نفسه
الانعكاسات هي المختلفة

»فيرجيل» )1( نظر في هذه المرآة

حياته. بقي الشعـر عصيا بالويلـزية، ولا نعرف كم كتب
قصـائـد بهـذه اللغـة ثم مـزقهــا، ومـرت عشـر سنـوات من
حيــاته دون ان ينـشــر شـيئــا، ولا شك في انه قـضــى تلك
الـسنـوات يجـرب ويجـرب دون جــدوى. ولم يـنجح سـوى
في كـتابـة قصيـدتين فـقط نشـرهمـا في الصحف المحلـية

الويلزية.

الزهرة
طلبتُ الغنى

فأعطيتني الأرض، البحر،
اتساع

السماء العريضة، نظرت اليها
وتعلمت ان انسحب منها

كي أملكها
وهبت عينيّ وأذنيّ وسكنت

في ظلام بلا صوت
في ظل رعايتك

كبرت الروح
في داخلي، ملأتني

بعبيرها
أتى الرجال

إليّ من الرياح الأربع
ليسمعوني أتحدث عن زهرة لا مرئية

جلست قربها، جذورها ليست في الأرض
وتويجاتها ليست بلون البحر العريض

زهرة فريدة بسمائها المرشوشة
بقوس قزح مجيئك وذهاب

الإخدود الأول
عندما كنت صغيرا ذهبت الى المدرسة

بقلم رصاص ومسطرة
بإسفنجة ولوح

وجلست على مقعد طويل
عند بوابة المعرفة

عندما كبرت، انفتحت البوابة
واسعة

فاندفعت داخلا،
زكيا، متوقد العينين

لكني لم أجد راحة أو سلاما
في كبرياء العقل

إذن من علمني أن أعود

مـجـلات عــــــــــراقــــيــــــــــة


